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 أقام يـوماً )تيمـورلنك( إحتفالاً في
وادي )كــانيجــولا( الأخضـر المـزهـر،
بـــــــأبـهـــــــة تـفـــــــوق كـل وصـف، وكـــــــان
الشـاعـر الـسمـرقنـدي )مـاني( أحـد
الحـضور، وكـان أدناهـم الى مـجلس
تيمـورلنك. سـأل تيمـورلنك بعـدما
لعبـت برأسه الخـمرة... يـا كرمـاني،
بكم تـشتـريـني لـو عــرضت في سـوق

البيع؟
فـــأجـــاب الــشـــاعـــر قـــائلاً، بخـمــســـة

وعشرين ديناراً.
قــــال تـيـمــــور: بخـمـــســــة وعـــشــــريـن

عـــادل يعـم العــالـم. وقــد عـمّـق ذلك
إدراكه الإجــتــمـــــاعــي وقـــــدرتـه علـــــى
تـصــويــر بــؤس الــشعـب ومـطـــامحه،
ومنحـاه طاقـة كبيـرة في رسم ملامح
المــــــــــســـــتـقـــــبـل. فـلـــــم تـــــبـق صـــــــــــــورة
)كـــــــوردســتـــــــان( المـــــــزدهـــــــرة اًمــنــيـــــــة
رومـــانـتـيكـيـــة فحــسـب، بل أصـبحـت
واضـحـــــــــــة المـلامـح، وأمـــــــــــراً يمــكــــن

تحقيقه، يقول كوران:
آنذاك سترانا كيف نعمر الدار..

ونقطع كل أعـوام عشـرة من الـتأريخ
بعام واحد

نــــصعــــــد مــيـــــــاه الأنهــــــر إلــــــى قــمــم
الجبال.

ونقلع الصخور العاتية ونزيحها
ونزين أماكنها بحدائق

............................
وستتفتح حدائقنا كلها زهوراً
وتتعلم بلابلنا الحاناً جديدة

وتــطـــرد مـعجـــزة الحـيـــاة الـــسعـيـــدة
البكاء

حتى من مهود الرضع من أطفالنا.
ربط كــوران نضـال الـشعـب الكـوردي
دائمـاً بنـضال الـشعب العـراقي ككل،
وآمـن بالأخـوة التـأريخيـة المتلاحـمة
الكـبــرى بـين القــومـيـتـين الكــورديــة
والعربية، وآمن بوحدة بلاد النهرين

الخالدين، إذ يقول:
أخي العربي آه كم من عباءة

كم من لِبـّادٍ.. مزقنا
إنا كنا نعمل مسخرين للظالمين
آه كم مسحنا العرق من جباهنا

ونحن مثقلون بالأحمال.
أخــــي الـعـــــــــــربــــي يـــــــــــا ذا الـعــــيــــنــــين

السوداوين
مراً كان نصيبك، مراً كان نصيبي
قد جرعنا المرارة من كأس واحدة

فأضحت أخوتنا عسلاً شهياً
كـان قلب كـوران يخفق مع كل حـدث
في حــدود عــالمـنـــا، فكــان يـــرى العــدو
واحـداً، ويــرى رجعيـة كل العـالـم من

سلالة أبٍ واحد.

إن كــــوران الـــشــــاعــــر، هــــو واحــــد مـن
أعــاظم )شعـراء الأمـة الكـورديـة( في
مـجمل تــأريخ الأدب الكـوردي العـام،
ويمكن إعـتبــاره أكبـر شـاعـرفي تـأريخ
الأدب الكـــوردي المعـــاصـــر مـن حـيـث
الإبـــداع لـلأشكـــال الفـنـيـــة والأنـــواع
الأدبــيـــــة المخــتـلفـــــة الــتـــي أدى بهـــــا

أفكاره المعاصرة والتراثية. 
وقد سخـّـر طاقـات وإبداعـات اللغات
الخمس التي يجيدها لخدمة اللغة
الكــورديــة وآدابهــا، فــارتـبــط بعلاقــة
خـلـق مـــتـــــــســـــــــاو مـع )حـــــــــافـــــظ(، و
)الخـيــــام(، و)عـــشقـي(، و)أبـي تــــراب
جلـي(، و)نـــاصـــر خـــســـرو(، و)نــــامق
كـمـــال(، و)تـــوفـيـق فكــــرت(، و)جلال
نوري(، و)نـاظم حكمت(، و)شيللي(،
و)كـــــيـــــتـــــــــــس(، و)الــــــــــــــرصــــــــــــــافي(، و
)الجـــواهـــري(، وكـــان تـــأثـيـــر هـــؤلاء
مجـــرد عـنــصـــر مـن عـنـــاصـــر نـتـــاج
كـــــوران ولــم يــطـغ علـــــى العــنـــــاصـــــر

الأخرى. 
الــتجــــديــــد عـنــــد كــــوران في الـــشـكل
والأوزان الجديـدة واللغة الرائعة كلُّ
لا يـنفــصل عـن المـضـمـــون في شعـــره
بـــصـــــورة عـــــامـــــة. ويمـكــن أن نحـــــدد
مميـزات الـواقعيـة الجـديـدة في شعـر
كـوران بعـد وثبـة كانـون الثـاني 1948
في العــــــراق بــــشــيــئــين: الــتـــصــــــويــــــر
العميق الـرائع لمجموع حيـاة الشعب
وجــمــــــاهــيــــــره الـكــــــادحــــــة والفــــضح
الـسـاخــر العمـيق للإسـتعمـار وقـوى
الـتــوحـش والـشــرّ، وتـصــويــر نـضــال
الـــشعـب وإبـــراز الـبــطل الـنـمـــوذجـي
للـنضــال والتنـاول الـواسـع والشـامل
للأفـكـــــار )الــثـــــوريــــــة( علـــــى نــطـــــاق
الــــــشـعـــبـــين )الــكــــــــوردي والـعــــــــربـــي(

والنطاق العالمي.
كرّس الشـاعر العظيم عبدالله كوران
حــيـــــــاته)مــنـــــــذ العـــــــام 1951( كلــيــــــاً
لـلــنــــضـــــــال الـــــــوطــنــي ومـكـــــــافـحـــــــة
الاستعمار والعمل من أجل القضية
الـنبـيلــة وحلـم )البـشــريــة( في سلام

أفـــرج عـنـي مع مـن افـــرج عـنهـم مـن
السجناء السياسيين((.

وقـــــــد عــمـل عــبـــــــدالله كـــــــوران بـعـــــــد
خـروجه من الـسجن رئـيسـاً لتحـرير
مـجلــــــة )شـفق(، ثــم مــــســـتخــــــدمــــــاً
بـــإحـــدى دوائـــر الـــدولـــة في مـــديـنـــة
الـسلـيمــانيـة. وتــوجه بعــد ذلك إلـى
بغــداد وعـمل )محــاضــراً( بـــالقــسـم
الـكـــــــوردي بــكلــيــــــــة الآداب ومحـــــــرراً
بجــريـــدة )آزادي(، ويعــود قــسـم رائع
من إبــداع )كــوران( الفـني والـنقــدي
إلـى تـلك الفتـرة الـرائعــة من حيـاته
الـشعـريـة وتـطــوره الفكــري والفـني،
التي داهمه فـيها مرض )الـسرطان(
الخــبــيــث، فــــســــــافــــــر إلــــــى الإتحــــــاد
السوفيـتي للعلاج، ولكن دون جدوى
فعــاد إلــى الـــوطن، وقــد تـــوقف ذلك
القلـب الكبيـر المملـوء بحب الإنـسان
والإنسـانيـة وحقـوقهــا عن الخفقـان
في صبيحـة الثامن عشـر من تشرين

الثاني عام .1962
كوران في ميزان التقييم

يَعــدّ الاستــاذ رفـيق حـلمـي في كتــابه
)الـــشعــــر والأدب الكـــوردي( عـبـــدالله
كـــــوران مــن الـــــشعـــــراء الــــــواقعــيــين،
لإهـتـمــــامه المـبـكــــر بـــشــــؤون الحـيــــاة
والمجـتمـع متـبعــاً إسلــوب )الــواقـعيــة
الجـــــديـــــدة(، فــيقـــــول عــنه: تحـــــدث
كـــــوران عــن )الــــــواقع( أكــثـــــر مــن أي
شـيء ورسـم )لــــوحــــات( كـثـيــــرة مـن
حياة المجتمع الكوردي، وعلى الرغم
من مزجه الواقع بالخيال إلا أنه لم
يخرج ذلك المـزج من حقيقته، وهذه
الـظـــاهـــرة تــطغـــى في أشعـــار ديـــوانه

)الوردة الدامية(.
ســــاعــــدت كــــوران في تــطـــــوره الفـنـي
والفكــري معــرفـته اللغــات المعـتمــدة
في المنـطقـة الـتي تـرعــرع فيهــا، وهي
اللغــة التــركيــة والفــارسيــة، إضــافــة
إلــــى تمكـنه مــن اللغـــة الإنـكلـيـــزيـــة،
وتعــمـقه بـلغـــــة الـــــوطــن الـكـــــورديـــــة

بلهجاتها المتعددة، واللغة العربية.

المــطلق والإنــســـانـيـــة المجـــردة الـتـي
كـانـت تطغـى علـى أشعـاره قبل هـذه

الفترة((.
شهـــدت تلك الـفتــرة تحـــولاً فكــريــاً
عـنــــد كــــوران، صــــاحــبه تحــــول مـن
الـشعــر الــرومــانتـيكـي )شعــر الحب
والــغـــــــــــــــــــزل والـــــــــــــــــــوصــف( الـــــــــــــــــــى
الــشعـــرالثـــوري والنـضــال الــوطـني،
وقـد كتب في تلك الفتـرة من الزمن
يـقــــــــــول: ))في ســــنــــــــــة1950 أودعــــت
السـجن بتهمـة باطلـة وحرمـت لمدة
سـنتـين من الحـريـة بـسـبب قـصيـدة
نـظـمـتهــا بعـنـــوان )اللحـن الأحـمــر
لـكــــوريــــا الـبــطلــــة( ضــــد الإحــتلال
الأمــــريـكــي، وبعــــد أن خــــرجـت مـن
السجن في العام 1952 عينت رئيساً
لـتحــريــر جــريــدة )زيـن( الكــورديــة،
لقـــد حـــولـت الجـــريـــدة إلــــى جهـــاز
منظم ضـد الإستعـمار والكـفاح من

أجل توطيد السلم((.
تعـــــرض الــــشـــــاعـــــر كـــــوران بــــســبــب
كتــابــاتـه الثــوريــة في جــريــدة )زين(
إلـــى الـــسجـن والـنفـي و الـتعـــذيـب،
وقــــــد كــتــب عـــن تلــك الفــتــــــرة مــن
حـيـــاتـه يقـــول: )) يـــسـمـــى خــــريف
1954 عهـد إرهـاب )نـوري الــسعيـد(
الـــــذي كـــــانــت يمــــــارسه ضـــــد دعـــــاة
الحـــريـــة والـــسلــم في العــــراق، ففـي
شـهر أيلـول من السـنة ذاتهـا أودعت
الـــــسجـــن مع مــن اودع، و أمـــضــيــت
فـيه سنـتين، وبعـد خـروجـي منه في
العام 1956بقيت عاطلاً عن العمل،
وفي هـذه الفـترة بـدأت حملـة إرهاب
جـــديـــدة عـنــيفـــة ضـــد الـــوطـنـيـين
الأحـرار لا لـشيء سـوى أنهم قـامـوا
بـفضح وتعـريــة المسـتعمـرين الـذين
شنــوا حــرب الـســويـس فـــأقتـــادوني
إلـــى المحـــاكـم )العـــرفـيـــة( فـحكـمـت
علـيّ بـــالحـبــس لمـــدة ثلاث سـنـــوات،
أمـضيت مـدة المحكـوميـة في سجـون
كــركــوك وبعقــوبــة، وعلــى أثـــر قيــام
ثـــورة الـــرابع عــشـــر مـن تمـــوز 1958

1919 إضــطــــر) سلـيـمــــان بك( والـــد
الـشـاعـر إلـى أن يهـاجــر من حـلبجـة
الجـمــيلــــة مع اســــرتـه بعــــد إحــتلال
الـقوات الـبريـطانـية لـها، الـى إحدى
القـرى النـائيـة في جبـال )هـورامـان(

وتوفي في السنة ذاتها.
قـام )محمد( الإبن الأكبـر لسليمان،
بــــالإشـــــراف علــــى تــــربـيــــة عـبــــدالله،
فــأدخله المـدرســة العلـميــة بكـركـوك،
وأكـمل عـبـــدالله ثلاث سـنــوات فـيهــا،
إلا أن إغـتـيـــــال )محـمـــــد( في العـــــام
1921 إضـطـــر عـبـــدالله الـصـبـي الـــى
تـرك الدراسـة ليعمل من أجل إعـالة
والــــدتـه علــــى الحـيــــاة وكـــسـب قــــوت
يـومه، فكان عبـدالله شجاعـاً صاحب
إرادة صلـبــــة في الـتــصــــدي لــصعــــاب
الأمــــور الـتــي واجهــته وهــــو في قـمــــة

المعركة من أجل الوجود والعيش.
عمل كــوران معلمـاً في عـدد من قـرى
الـسليمـانيـة )1925-1927(، ثم عمل
في بعــض دوائـــر الـــدولـــة. وقـــد كـــان
مـولعـاً بـالأسفــار والتجـوال، فـسـافـر
أثنــاء الحــرب العــالميــة الثــانيــة الــى
فلــســطـين لــيعــمل مـــديــــراً للإذاعـــة
الـكـــــــورديـــــــة الــتــي فــتـحــت هــنـــــــاك
بتـرشـيح من حــزب )هيـوا( الكـوردي
في مــديـنــة يــافــا)1942-1945(. وقــد
كــــــــرّس عـــبــــــــدالله كــــــــوران جـل وقـــت
الإذاعة، لـتوعيـة الناس ضـد الخطر
)الفـــــاشــــســتــي( وضـــــد الإســتعــمـــــار
بـصــورة عــامــة ممــا ضـــايق الإنكـليــز
الذين أخـذوا يسيئـون التعامل معه،
فــاضـطــر الــى تـــرك العـمل والعــودة
إلـى العـراق، فأجـبر عـلى الإقـامة في
مـدينة أربيل، وعمل في إحد مكاتبها

محاسباً حتى نهاية العام .1950
يعلـق الأستــاذ حــسين عـلي شــانــوف
علـى ذلك قــائلاً:))إن تلك الـسنـوات
نفسهـا إنما تـشكل إنعـطافـاً أساسـياً
في نظـرة الشـاعر عـبدالله كـوران الى
العـالم، ونـكاد لا نجـد فيمـا نصـادفه
من قـصائـده أي أثر لـفلسـفة الخـير

ديناراً؟ 
وإسـتـطــرد تـيـمــورلـنك في كـثـيــر مـن

الدهشة: 
- ولـكن حــزامي وحـده يـسـاوي هـذه

القيمة.
فأجاب كرماني

إنمــــا كـنـت افـكـــــر بحــــزامـك وحــــده،
لأنك انـت نفــسك لا تــســـاوي فلــســاً

واحداً.
هكـذا، خـاطـب الشـاعـر ملك الملـوك،
رجل الهــول والـشــر تـيمــورلـنك دون
خوف، فليرفع مجد الشاعر، صديق
الحـق، فـــــــوق مـجـــــــد تـــيـــمـــــــورلـــنـك،
ولنـسـبح بـحمــد الــشعــراء الـــذين لا
يعــرفــون غيــر كـلمــة الحـق الجمـيلــة
التـي لا تهــاب الجبــروت والتـوحـش.
)مقــتــبــــس عــن مـكــــســيــم غــــــوركــي،

حكايات من إيطاليا.(
وشـاعـرنـا العـراقي الكـوردي من هـذا

الرعيل من الشعراء الخالدين.
عبدالله بن سليـمان بن عبدالله، ولد
في حلــبجــــة 1903، في تلـك المــــديـنــــة
العــروس الـتي  أحــرقهــا رجل الـشــر
بـالغازات المحرقة والسامة. و)كوران(
إسـم قبـائـل من الحـضـر كـانــوا علـى
خصـام تـقليـدي مع عـشيـرة الجـاف
الكوردية، ومـا ذلك إلا بارقة وعي في
ذهن الـشــاعــر الـشــاب ومقـت للــروح
العــشـــائـــريـــة والــتقلـيـــديـــة الـبـــالـيـــة

والخصام العشائري.
أكــــمـل عــــبــــــــــــدالله كــــــــــــوران دراســــتـه
الإبتـــدائيــة في حلـبجــة، في المــدرســة
الـتـي افـتــتحـت في الـعهــــد الـتــــركـي.
وكــان لطـبيعـة مــدينــة حلبجـة الـتي
تفـاعل مع جمالهـا عبدالله كوران في
طفــــولــته الأولــــى الأثــــر الـكـبـيــــر في
خـلق الأحـــاسـيــس الـــرومـــانـتــيكـيـــة
المرهفـة من حـب للطبـيعة، وإحـتواء
جـمـــــالهــــا الـــــرائع والإنــــدمـــــاج بهــــا،
فـــأصــبح يحــب بهجـــة الحـيـــاة علـــى
الــــرغـم مـن الـبــــؤس والـيـتـم المـبـكــــر
الـــذي عـــاش أيــــامهـمــــا. ففــي العـــام

من غياهب سجون بغداد في الخمسينيات
)عبدالله كوران( ينشد:يا أخي العربي ..قد جرعنا المرارة من كأس واحدة

فأضحت أخوتنا عسلاً شهياً

عبدالله الخطيب

ينحـدر الفنـان التـشكيلـي الكوردي)حـسام الـدين
كاكه يي( من عائلة فنيـة مؤلفة من أربعة فنانين
تشكـيليين ومصـور فوتـوغرافي، وهم صـدر الدين،
وفلك الدين، ونور الـدين، وحسام الدين، وشمس
الــــديـن. وقــــد أقــــامـــــوا في العـــــام 2002 معــــرضــــاً
جمـاعيـاً في مديـنة كـولوم الهـولنـدية، ضـمّ نماذج
مخـتلفـة مـن أعمـالـهم الفـنيـة والفـوتـوغــرافيـة.
وقــد أثــارت هـــذه الأعمــال ردود أفعــال مـتبـــاينــة،
وطريفـة تنصبّ على هـذه المصادفة الغـريبة التي
جمعـت خمـســة مبــدعين في أسـرة واحـدة. وربمـا
يكـون صـدر الــدين هـو الـفنــان الأكثـر تــأثيـراً في
العـــائلـــة، ومـع ذلك فـــان لـكل واحـــد مـنهـم عـــالمه
التشكيلي الخـاص بالرغم مـن وجود أوجه كثيرة
للتـشـابه فـيمـا بـينهـم في التقـنيـات والمـوضـوعـات
الفنية الـتي تجد طريـقها عبر الـرموز والإشارات

المكرسة عن العوالم الأسطورية والميثولوجية.
أقـام )حـسـام الــدين كــاكه يي( المـولـود في كـركـوك
1968 والمقـيـم في هــــولـنــــدا، عــــدداً مــن المعــــارض
الـشخـصيـة والمــشتـركــة في شمــالي هــولنــدا علـى
وجه التحـديد، وقـد حقق حضـوراً متمـيزاً خلال
السنوات الخمس المـاضية. وللتعرف على مصادر
ومــرجـعيــات حـســام الـــدين الـتقـينـــاه ودار بيـننــا

الحوار الآتي:
* أنـت منحــدر من عــائلـة فـنيـة، إذ يمــارس فيهـا
الــــرســم أربعــــة أخــــوة، فــضلًا عـن الأخ الخــــامـــس
الــذي يـشـتغـل في المنـطقـــة البـصــريــة ذاتهـــا. من
حــرضّك علي الـرسم؟ هل كـان الـدور الـرئـيس في
تحفـيــــزك علـي الـــرسـم هـــو صـــدر الـــديـن، أم أن
هنـاك أشخـاصـاً آخــرين مهـّدوا لك طـريـق الفن

والإبداع؟
- في بدايـة طفولـتي عشـت في كركـوك، وهي بيـئة
مليـئة بالألوان، وفي بيـت مليء بقصص المبدعين
والفنـانين المـشاهـير. كـانت مكتـبة العـائلة عـامرة
بـكتب الأدب والفن الـتي حرضـتني علي الـدخول
في هـــذا الحقل الـبـصــري، كـمــا كــانـت حــواراتـنــا،
نحـن الأخــوة الخـمــســة، عـن الــرسـم والـتـصــويــر
الفوتـوغرافي، وبقيـة الفنون الأخـرى في حضارات
العـراق القديمـة والحديثـة، هي المحفـز الأساسي
أيـضــاً لخــوض هــذه الـتجــربــة الفـنـيــة. ولا أجــد
ضيـراً في الاعتـراف بـأن تـأثيـر أخـي الفنـان صـدر
الـــديـن، وجهـــوده الكـبـيـــرة الـتـي كـــان يـبـــذلهـــا في
الـرسم، كـانـت مميـزة وكـبيـرة، ولا يمـكن تفـاديهـا.
وهــذا التــأثيــر ليـس مقـتصــراً عليَّ حـسب، وإنمـا
على كل أفـراد العائلـة. كان صـدر الديـن بالنـسبة
لنـا مفتـاح باب الـفن الحديـث، بل لقد حـولّ هذا
المهـــووس مـنـــزلـنـــا إلـــى مـــا يــشـبه مــتحفـــاً فـنـيـــاً

الحــصــــول علــــى خــطــــوط وأشـكــــال بــــارزة بفـعل
الحافة المـدببة جداً للإبـرة. وهذا ما فعلته خلال
تجـربتي الفنـية. كمـا أستخـدم أنا مـواد أخرى في
الرسم مثل صمغ الأخشاب، والرمل، أو قطع من
قمــاش مـعين، فـضـلًا عن الأدوات والمــواد الأخــرى

المعروفة في الرسم.

* أنت تـسـتخــدم البـكتـوغـرافي أيـضـاً أو الـكتـابـة
التصويرية؟ 

- ان البكتـوغرافي بالنسبـة لي هو نوع من البحث
عن روح الأشيـاء أو تجـسيـدهـا بطـريقـة بـسيطـة،
ومـفهـــــومـــــة حـتـــــى للـــصغـــــار. أو قـل أنهـــــا عـــــودة
للـطفـولــة، وللبـراءة، وللـمنـابع الأولـي للمعـرفـة،
وفــــض الأشـــيــــــــاء. وأنــــــــا أرى الجـــمــــــــال في تـلــك
الـبـــدايـــات الـبـــريـئـــة، وأظـن أنهـــا سـتـبقـي حـيـّــة،

وفاعلة، ومؤثرة.
* في تجـربتك الفنـية هـل تعولّ علـى الأشكال أم
علـــــى المـــضـــــامــين، وهـل تعـــتقـــــد أن الـــتقــنــيـــــات
الأوروبـيــة أكـثــر فـــاعلـيــة وتــأثـيــراً مـن الـتقـنـيــات

المحلية التي كنت تستخدمها في العراق؟ 
- إنني أتـوصل إلى الأشـكال من خلال المـضامين،
وثـمــة خـيــوط تــربـط هـــذه الأشكــال الخــارجـيــة
بـالمضـامين الـداخليـة. وفي هـولنـدا، حـيث يتـوفـر

كل شــيء، بـــــإمـكــــــان الفــنـــــان أن يــــســـتخــــــدم كل
التقـنيـات والأســاليـب المتـاحـة في مجـال الــرسم.
وأن حــــدود الــتجــــريــب واسعــــة لــــدرجــــة لا يمـكـن
تخـيلهــا أبـــداً. ومع ذلك فــأنــا أعـتقــد أن الـفنــان
الجـيــــد يـــسـتــطـيـع أن يخـلق عـمـلًا رائعــــاً بمــــواد
بـــسـيــطــــة، وألــــوان محــــدودة إذا مــــا أشـعل فـتــيل
مخيلته. الفـن التشكيلي عالـم جميل، ومغرٍ إلى
حـــــد بعـيــــد، لـكـن طــــريـقه شــــاق ولا يـخلــــو مـن
محـاذيـر ومجـازفـات، وعلـى الفنـان ألا يتـورع عن
القيـام بهـا، وخـوضهـا، وعـدم الخـشيـة منهـا. كمـا
أن المـثابـرة مطـلوبـة، والتجـريب أمـر لا مفـر منه،
والإتيـان بـالجـديـد هـو شـيء ملحّ لا بـد مـنه. إن
الإحــســـاس بـــالمـتعـــة الفـنـيـــة الـتـي تـتـــولـــد عـنـــد
الانتهــاء من العـمل الفـني هـي متعـة لا تــدانيهـا

إلا اللذة الايروسية عندما تصل إلى ذروتها.

تجمعنـا الـرمـوز بـوصفهـا لغـة مـشتـركـة. هـذا هـو
عــــــالمــنــــــا الجــمـــيل، والأصـــيل، والـــصــــــادق الــــــذي
احـتــــوانــــا، والــــذي أسـمـيــته بــــالمـتـحف الــصغـيــــر
لصــاحبه صـدر الــدين والـذي فـتح لي ولأخــوتي
الــبـــــاب، وســمح لــنـــــا أن نــــــدخلـه بمحــبـــــة وفـــــرح

كبيرين.
* مــا هـي الـتقـنـيــات الـتـي تــسـتخـــدمهــا في رسـم

أعمالك الفنية؟
-  أنا أركز علـى التقنيات والأدوات المخـتلفة التي
تلـبي حاجـتي لانجاز عـمل ما مخـتلف قليلًا عن
الآخـــريـن. وكـمـــا تعـــرف أنـت جـيـــداً، بـــأن هـنـــاك
الكـثـيــر مـن الأدوات الـتـي يمكـن أن تــسـتخــدم في
الــرسم بـدلًا عـن الفـرشـاة، وقـد نجــد الإمكــانيـة
للرسم بأشياء قد لا تخطر ببال أحد مثل الإبرة
الــتــي تـــســتخـــــدم في الحقــن الــطــبــيـــــة مــن أجل

صـغـــيـــــــــراً، إذ رســـم عـلـــــــــى الجـــــــــدران والأبـــــــــواب
والـشبـابـيك، وحتـى علــى أرضيــة المنـزل، العـديـد
من اللـوحـات الفـنيـة بحـيث حـولّ الـبيـت من دار
للـسكـن والمعيـشـة إلـى معـرض شـخصـي دائم له،
ولهـواجسه الفـنية المقلقـة. كل هذا الجـهد الفني
الـذي بـذله صـدر الــدين كـان الـدافع الأول الـذي
حـــرضـنـي علـــى عـــشق اللـــون، والـتـعلقّ بـضـــربـــة
الفـرشـاة، وجمـال الحـركـة الفنيـة المقـتنصـة، كمـا
مــدنّي بـالجـرأة، وجعلـني أخـوض في مـوضـوعـات
ورمــــوز تـنـتـمـي إلـــــى أفقـي الــــذاتـي، والـــــى الأفق
المعــرفي العـام أيـضــاً. نعـم، لقـد كـان صـدر الــدين
أول مـن أخــــذ بـيـــــدي ودفعـنـي إلــــى هــــذا الحـقل

الفني المليء بالمفاجآت المتواصلة.
* أنـت متأثـر علي صعيـد التقنيـات والموضـوعات
بــــــأخــيـك صــــــدر الــــــديــن أمــين، بـل أن أربعــتـكــم
تــــشــتـغلـــــون في مــنـــطقـــــة واحـــــدة هــي الـــــرمـــــوز،
والإشـــــــارات، والـــــشــيـفـــــــرات، وعـــــــوالــم الــــطــيـــــــر،
والحيوانـات، والأشكال الأسطوريـة. هل تفكر بأن
تغـادر هــذه المنـطقـة، وتـؤسـس للأسلـوب الخـاص

الذي ينتمي إليك كفنان؟
- كـمـــا ذكــــرت آنفــــاً، لقـــد عــشـنـــا في بـيـت واحـــد،
وتشبعـّت أعيننـا بصـور ومشـاهد البـيئة الـواحدة،
ونهلنـا مـن مصـادر معـرفيـة متـشـابهـة، وبـالـرغم
مـن اختـلاف استـقبـــالنــا هــذه المعــطيــات الفـنيــة
والفكــريــة والـثقـــافيــة بــشكل عـــام إلا أن الخيـط
الروحي، والمسحة الفنية المميزة لأعمالنا ستظل
مـتقــاربــة جــداً، ولا أعـتقــد أن تــوزعـنـــا في بلــدان
متفـرقــة سيـؤثــر علي هــذا التقـارب الـذي أشـرت
إليه. وهـذا طبعـاً، لا يمـنع، من أننـا سـنتطـور كلا
في اتجــاه خــاص قـــد يخـتلف عـن الآخــر بــسـبـب
تأثـرنا بـثقافـات ومعطـيات جـديدة. أنـا أزعم أنـنا
الأخوة التشكيليين الأربعة، والمصور الفوتوغرافي
خـامسـنا، نـعيش في مجـال روحي واحـد، وببيـئات
مخـتـلفـــة، ومــســـاحـــات لـــونـيـــة جـــديـــدة، وربمـــا

الفنان التشكيلي الكوردي )حسام الدين كاكه يي(

عــــــــودة للطفولة والبراءة والمنابع الأولى للمعرفـــــة
حاوره: عدنان حسين أحمد

أمستردام

تدريب المكفوفين على إستخدام الحاسوب
بــدأ احـــد معــاهــد المـكفــوفـين الـتـــابع لـــوزارة العـمل والــشــؤون
الاجتماعية في حكومة اقليـم كوردستان العراق بتعليم طلبته
المكفــوفين علـى طــرق إستخـدام بــرامج الانتــرنت والحـاسـوب.
وقـــال لقـمـــان شـــوكـت الـبـصـيـــر المــشـــرف علـــى مـــركـــز )الـنـــور(
للحـاسوب والانـترنت )وهـو كفيف في الخـامسـة والثلاثين(، إن
تـعلـيـم الــطلـبـــة المـكفـــوفـين علـــى طـــرق إسـتخـــدام الانـتـــرنـت
والحــاســوب جــاء بعــد دخــولـنــا دورة تــدريـبـيــة في لـبـنــان علــى
بــرنـــامج يــسـمــى )نـظــام تـطـبـيق العـمل مع الـكلام( وهـي أول
تجــربــة يـتـم إدخـــالهــا الـــى العـــراق. وبحــسـب الـطـــريقــة، فــان
بـاسـتطـاعـة الـكفيف أن يـستخـدم الانتـرنت أو الحـاسـوب علـى
جهاز خاص مع النطق بالكلمات التي تكتب أو ذكر إسم موقع
الانتـرنت الذي يـريد. وأوضح أن الطلاب الـذين يتخـرجون في
هـــذا المعهــد سـيكــون بــاسـتـطــاعـتهـم الاسـتفــادة مـن خــدمــات
الانـتـــرنـت والحـــاســـوب وطـبـــاعـــة المقـــالات أو إرســـال الـــرســـائل
البريديـة وتصفح الانترنت حـالهم حال الذيـن يبصرون. وأكد
أن البـرنـامج يـعمل بــاللغـتين العــربيـة والانـكليـزيــة ويجب أن
يــتقـن الــطــــالـب الـكــــوردي الــــذي يــــود أن يـتـعلـم الحــــاســــوب

والانترنت إحدى هاتين اللغتين. 
ويـضم المعهـد الـذي يقـع وسط مــدينـة أربـيل ثلاثين حـاسـوبـاً

موصولة كلها بالانترنت. 

جامعتا دهوك و اوبسالا السويدية يجددان
إتفاقيتهما

جـددت جـامعـة دهـوك وجـامعــة اوبســالا السـويـديـة الاتفـاقيـة
المـشتـركـة بيـنهمـا، مع تـوسيعهـا لتـشمل جـوانب اخـرى تخص
قسـم الصحـة النفـسيـة في كليـة الـطب بجـامعـة دهـوك .وأشـار
الـدكتـور عبـد البـاقي مـايي ممـثلاً عن الجـامعـة السـويـديـة أن
الاتفـاقيـة التي تم تـوسيعهـا ستتـضمن زيـادة الاهتمـام بقـسم
الــصحـــة الـنفــسـيـــة للـطـفل في كلـيـــة الـطـب وتـــوسـيع بـــرامج
التـــدريب والــدراســات العـليــا  مع الـــزام المختــصين بـــالتـــدريب
والـدورات بـالـعمل في الجــامعـتين. واكـد الــدكتــور عبــد البــاقي
الــذي شــارك في تــوقـيع الاتفــاقـيـــة: إن الاتفــاقـيــة سـتـتـضـمـن
تــوسيع اخـتصــاص القـسـم ليــشمل الـصحــة النفــسيــة للـكبـار
وتــوفيــر الــدعم والمـسـتلــزمــات الـضــروريــة لـه من قـبل الجــانب

السويدي .

مهرجان السياحة والتراث في مركز دينارته الثقافي 
لإبــراز الــوجه الــسيــاحـي في إقلـيم كــوردستــان وإظهــار مكــامن
الخلل في كيفيـة وضع اليات خاصـة لتطوير الـواقع السياحي،
والاهـتـمـــام بـــالمـصــــايف ووضع الاطـــر العـــامـــة لـنــشـــر ثقـــافـــة
الـــسـيــــاحــــة والحفــــاظ علــــى نــظــــافــــة المـنـتـجعــــات والأمــــاكـن
السيـاحية في مختلف مـدن ومناطق الاقلـيم، وبدعم من وزارة
الـثقــافــة في إقلـيم كــوردستــان ومــديــريــة الـثقــافــة والـفنــون في
محافظة دهـوك، أقام مركز )دينـارته( الثقافي مهرجـاناً خاصاً
تحـت شعـــار )المـصـــايف والـتـــراث ونـتـــاجـــات اخـــرى(  بمـنــتجع
كربـيش السـياحي في نـاحية ديـنارته التـابعة لـقضاء ئـاكرى في

محافظة دهوك

نشاطات ثقافية


